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 بسم الله الرحمن الرحيم
أجمعين،  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(28) 
 هل القدرة شرط في التكليف؟

 ،أكثر بالتدبر في مبحث اشتراط القدرة في التكليف؛  إف ا المعفروو هفو اا القفدرة هفي مفن اللفرائ  العامفة للتكليف؛ عمق البحثويتضح 
اإ إ ا أريفد بفه الطلفع  إيسفتحي  بفدونها لكن مقتضى التدقيق يقودنا إلى انها شفرط في التكليف؛ إ ا أريفد بفه الطلفع الفعلفي والبعفث وليسف  شفرً

 يحه:وتوض إيمكن بدونها، القانوني
 القدرة شرط في التكليف الفعلي لا القانوني

ا الانبعفففاذ إ ا اسفففتحال أو تعففف ر اسفففتحال البعفففث أو تعففف ر للفففتلاهمم بفففين إمكانهمفففا أو تعففف رلا لأنهمفففا مفففن مقولفففة الفعففف  والانفعفففال إهمفففا  إ
على الامتثال استحال انبعاثه إاستحال بعثفه إليفه  ولا متكاإئاا قوة وإعلاإ، إ  ا لم يكن العبد قادراإ  (1)المتضايفينككالكسر والانكسار ب  لا  

 .اللهم إلا صورياإ مجاهمياإ 
شففرط في صففحة تكليفففه ثعففلا بعثففه إففلا يصففل الأمففر ثعففلا الطلففع إ ا لم يكففن المفف مور بففه قففادراإ عليففه، لكففن علففى الفعفف  وعليففه: إقففدرة العبففد 

اإ في صحة تكليفه ثعلا اعتباره في  مته أو إلقا ومفادام لا يفراد بفه انبعاثفه عنفه  ئه في عهدته إ ا جعله في  متفه هفو مجفرد اعتبفار  قدرته ليس  شرً
علفى الفعف  بف  لا يعقف  لأا الاعتبفار في رتبفة سفابقة والقفدرة هفي في رتبفة لاحقفة إ  هفي في وقدرتفه إلا معلا لاشتراط قدرته على الانبعاذ عنه 

عفن إعلفه بفدوا بعفث لفه لا إشفكال إيفه إ  لا يفراد بفه إعلفه، نعفم قفد يتفوهم لفزوم ل ويتفه  في  مة العاجز أمر   رتبة الفع ، وعلى أي إمجرد اعتبار  
وعلفى أي إهف ا إشفكال آخفر بلحفام الحكمفة لا الاسفتحالة  ،ولعلفه يف ي لتعدد الح كَفم المتصفورة مفن  لف  إ  أية إائدة إيه حينئ  ؟ وجوابه سه 

 ال اتية.
 الحل الرابع لمشكلة طلب الضدين والترتّب

انفه اسفتناداإ إلى تكفوا بالتفصفي  بفين مفرتبط الطلفع القفانوني والطلفع الفعلفي،  (2)ًلع الضدين ب  والترتفّعينئ   نقول: إا ح  ملكلة وح
 بينهمفابينمفا تكفوا لا مضادة بين أمره بالأهم والمهم معاإ في مرحلة الطلفع القفانوني إ  لا ضفدية بينهمفا في مرحلفة الاعتبفار والالقفاه في العهفدة، 

 صفحة ًلفع الضفدينالمبف  علفى )وهف ا مفق قطفق النظفر عفن اافواب السفابق  ؟إ  كي؛ يبعفث وفو المتضفادين  الفعلي الطلعالمضادة في مرحلة 
 واا المحال هو ًلع اامق بينهما(.

العهففدة جعلفه بعفن   اليففدَ إ  لا وجففه لرإفق المفولى  ملقفى بعهدتفه ثعففلا اا كليهمفاإكف  مفن الأهفم والمهففم مف مور بفه في مرحلففة الطلفع القفانوني 
الأهففم  فف   مففق عففدم وجففود مففانق مففن هفف ا ااعفف  )بالعهففدة( لكففنقففه دففرد انففه عففزم علففى العصففياا أو دففرد كونففه عاصففياإ توعففن إلقففاه المسففبولية بعا

كيف؛ إ   هفم والبعفث وفوه( مق الي س عن امتثال العبد للأهم )على مفا اخترنفاه مفن انفه المعلفق عليفه وجفوب الم الفعليم مور به في مرحلة الطلع 
حينئف   ؟ إلفي  الأهفم وهفو عفالم بانفه لا ينبعفث أبفداإ  بعثفاإ حقيقيفاإ  يبعثفه وفوهعنفه( إكيف؛  هالانبعاذ    واقفق أبفداإ )لي سفالمولى يبعثه إليه مق اا 

مففن )والحاصفف : اا العبففد إ ا ضففيق مففلا  المبعففوذ وففوه لمففا سففبق بفف  المهففم هففو المفف مور بففه أي  ،للعجففز عففن الأمففر بففه ثعففلا البعففث وففوهمفف موراإ بففه 
عصفيانه الأهم بسفوه اختيفاره، إانفه لا يفلر  لف  للمفولى اا يضفيق مفلا  المهفم بعفدم أمفره بفه و لف  إ ا علفم المفولى انفه إ ا لم يف مره بفالمهم )حفين 

 .(3)الأهم( إانه لا يمتث  المهم أيضاإ إيخسر المولى كلا الملاكين(
لبفه منفه، أمفا  إالأهم م مور به ولي  اإ إ  لبفه قانونفاإ منفه، و ف  مف مور بفه ثعفلا مبعوثيتفه إليفه وً ث مور به: م مور بفه ثعفلا كونفه في العهفدة وً

 المهم إهو إقب  عصياا الأهم لا هو بالعهدة ولا هفو مبعفوذ إليفه إف  ا عصفى )أو عفزم أو يف س منفه المفولى( إهفو بالعهفدة كمفا هفو مبعفوذ إليفه.
                                                           

 بة المتكررة إ  البعث لي  نسبة، إلي  مضاإاإ حقيقياإ ولا ملهورياإ.وليسا متضايفين بناه على تعريفهما بالنس (1)
 إ  تارة نقول باا ه ا الح  قسيم للترتّع وأخرى نقول بانه نوع من أنواعه، إتدبر جداإ. (2)
 (.11راجق الدرس ) (3)
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 إانتظر. (1)لى تصوير عك  ما  كروسي ي ب  ا الله تعا
 تتمة مناقشة مصباح الأصول

 )الصورة الثالثة مستحيلة كالثانية، إلا وجه للتفصي  بينهما :سبق
مففن التقففارا إفف  ا اسففتحال  الصففورة الثانيففة كمففا صففر  بففه  (2)اا حكففم الصففورة الثالثففة كحكففم الصففورة الثانيففة تامففاإ، إ  كلتففا الصففورتينرابعااا : 
 لا ينب ي الل  في استحالته( استحال  الصورة الثالثة إكي؛ حكم ب مكانها بقوله: )ولا مح ور إيه(؟بقوله: )و 

والحاصفف : انففه في كلتففا الصففورتين يكففوا مففن ًلففع الضففدين ومففن اامففق بففين الطلبففين وقففد صففر  في المقففامين  مففا إفففي الصففورة الثانيففة قففال: 
( وفي الصورة الثالثفة قفال: )بف  جمفق بفين الطلبفين( وهفو عفين )ًلفع الضفدين( إف  ا اسفتحال )إيلزم ًلع الضدين ولا ينب ي الل  في استحالته

ه ا استحال  ا  أو أمكن أمكن، نعم )ًلع اامق بين الضفدين( هفو المحفال كمفا صفر  بفه لكنفه لا شفيه مفن الصفورتين كف ل  ولف ا لم يلتفزم 
 بكوا الصورة الثانية منه )من ًلع اامق بين الضدين(.

الضفدين( هفو  مفق وضفو  اا )ًلفع  لف  كلفه تصفرفيه في المصفبا  باسفتحالة ًلفع اامفق بفين الضفدين وإمكفاا اامفق بفين الطلبفين ويبكد
 .(3)نف  )اامق بين الطلبين( إكي؛ يصفه تارة بالاستحالة وأخرى بالإمكاا؟ كما سي ي إانتظر(

 دين(المحال )طلب الجمع بين الضدين( دون )جمع الطلبين( أو )طلب الض
 اا ههنا أمرين لا أمور ثلاثة:  :وتوضيحه يتوق؛ على بياا مقدمة وهي

 .الأمر الأول: )ًلع اامق بين الضدين( وهو محال حسبما صر  به الم هما النائي  ثم السيد الخوئي
 الأمر الثاني: هو )اامق بين الطلبين( وهو ممكن حسبما صرحا به أيضاإ.

ولى: لا اشففكال في أا الفف ي يوجففع وقففوع المكلفف؛ في مضففيقة المحففال واسففتلزام التكليفف؛ ثففا لا يطففا ، ا ففا هففو المقدمففة الأقففال في الفوائففد: )
المكلفف؛ لم يقففق المكلفف؛ في مضففيقة المحففال. إالمحفف ور كفف  المحفف ور ا ففا ينلفف  مففن ايجففاب  ايجففاب اامففق بففين الضففدين، إ  لففولا ايجففاب اامففق علففى

 (4)(اامق بين الضدين
وبعبارة أخرى: معلا القول بالترتّع هو اامق بين الطلبين لا ًلع اامق بين الضدين، والمحفال هفو الثفاني دوا الأصول: )وقال في مصبا  

، وحيففث انفّفه لا (6)لا أاّ الطلففع عففار  للجمففق (5)الأول، إفف اّ اامففق بففين الطلبففين بفف  الطلبففام ثكففاا مففن الإمكففاا، إففاامق عففار  للطلففع
لبففاإ متعلّقففاإ بففالمهم علففى تقففدير عصففياا ًلففع الأهففم، ًلففع للجمففق بففين الضففدين بفف   جمففق بففين الطلبففين، ثعففلا أاّ هنففا  ًلبففاإ متعلّقففاإ بففالأهم وً

 .(1)وعلى إر  تركه إلا استحالة إيه أصلاإ(
هف ا وأإعف  هف ا(  ، ب  لا يمكن تصور أمر ثالث إانفه إ  قفال )اإعف (اامق بين الطلبين)ثم اا )ًلع الضدين( لي  أمراإ ثالثاإ ب  هو بعينه 

لرط شيه كاا مفن ًلفع اامفق بفين الضفدين امفا إ ا قفال )أإعف  هف ا. أإعف  هف ا( بفدوا الفواو وبنحفو اللابلفرط كفاا أي بكونه بنحو ببالواو 
 من ًلع الضدين وهو جمق بين الطلبين بنفسه إلا يعق  القول تارة باا ًلع الضدين محال وأخرى باا اامق بين الطلبين ممكن.

امفا تعفدد الطلفع وتعفدد المطلفوب إممكفن  ،ة أخرى: هنا  ًلع وهنا  مطلوب إاامق بفين الضفدين إ ا كفاا هفو المطلفوب اسفتحالبعبار 
 عند من يرى عدم المضادة بينهما وهو المسمى بطلع الضدين أو اامق بين الطلبين. وللبحث تتمة ب  ا الله تعالى.

 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اتاِّبَاعَ الْهَوَى وَطوُلَ الْأَمَلِ، أَمَّا اتاِّبَاعُ الْهَوَى فإَِنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طوُلُ   إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثاْنَتاَيْنِ )): عليه السلامالمبمنين قال أم  

 .336ص 2: جالكافي ((الْأَمَلِ فاَياُنْسِي الْْخِرَةَ 
                                                           

 به بالمعلا الأول إق  )كونه بالعهدة( واا  ل  مصحل لعباديته بقصد ه ا الأمر.باا يدعى اا الأهم م مور به )ثعلا كونه بالعهدة وكونه مبعوثاإ إليه( والمهم م مور  (1)
 الثانية والثالثة إ ا كان  الثالثة بنحو اللرط المت خر أو المقارا. (2)
 (.16راجق الدرس ) (3)
 .331-336ص 1قم، ج -الليخ محمد علي الكاظمي الخراساني، إوائد الأصول، مبسسة النلر الإسلامي (4)
 تقول: )الطلباا مجتمعاا أو قد اجتمعا(. (5)
 ولا تقول: )اامق مطلوب( أو )اامق قد ًلع(. (6)
 .11-11ص 2  1هف ج1422قم،  –السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصبا  الأصول، الناشر: مكتبة الداوري  (1)


